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اضطراب الشخصية وطغيان الأنا يقوضان دور الأم

 لنــدن – ترتبــــط صــــورة الأم في جميع 
المجتمعــــات بالقدســــية، وينكر الكثيرون 
وجود أمهات نرجســــيات يدمرن أبناءهن 
نفســــيا ويؤثرن على تكوين شــــخصيتهم 
علــــى الرغم مــــن أن الواقع يثبــــت وجود 

الكثيرات منهن.
كشــــفت الكاتبة الأميركية باغ ستريب 
في كتابها ”الشــــفاء مــــن الأم غير المحبة 
واستعادة حياتك“، أن المجتمع لا ينصف 
الفتاة عندما تكــــون علاقتها مع أمها غير 
قابلة للإصلاح، مشــــيرة إلى أن الأساطير 
الثقافية عن الأمومة تفيد بأنها غريزة ولا 
يمكــــن تعلمها، وأن جميع الأمهات يحببن 

أطفالهن دون قيد أو شرط.
كمــــا بيّنــــت أن الفتــــاة المنفصلة عن 
والدتهــــا أو التي تلغي وجودها جزئيا أو 
كليا من حياتها وتقتصر على عدد قليل من 
الاتصالات تواجه ردود فعل قاسية بحيث 
لا يكــــون موقفها واضحا لــــكل الأصدقاء 
الثقافــــات  جميــــع  لأن  نظــــرا  والغربــــاء، 
تصطف إلى جانــــب الآباء والأمهات مهما 

كانت سلوكياتهم.

النرجســــية  الأم  المختصون  وعــــرف 
بــــالأم التــــي تتجــــاوز جميــــع حدودهــــا 
وتشــــعر أن أولادها امتــــداد لها ولا يحق 
لهم الاســــتمتاع بأي خصوصية، وتسمح 
لنفســــها بإهانتهم والتلاعب بمشاعرهم، 
وفــــي المقابل لا تتقبل النقــــد، وقد تفضل 
واحــــدا مــــن أبنائها على حســــاب إخوته 
وتعطيه امتيــــازات لإزعاجهم، مما يخلق 

التباغض بين الأشقاء.
وقالــــت دارلين لانســــر المختصة في 
العلاقات الزوجية والأســــرية إنه لا يوجد 
خط فاصل بين الأم النرجســــية وأولادها، 
الذين لا تســــتطيع رؤيتهم كأفراد فريدين 
يســــتحقون الحب، منبهة إلى أن أعراض 
تشكك  النرجســــية  الشــــخصية  اضطراب 
حتما في قدرة الشــــخص علــــى أن يؤدي 
وظيفته كأب أو أم على الصيغة المعتادة.

ونبهــــت الخبيــــرة الأميركيــــة إلى أن 
علاقة الأم النرجســــية بابنتها أشد توترا 
وســــلبية من علاقتهــــا بأبنائهــــا الذكور، 
حيــــث تقضي الفتيــــات عموما وقتا أطول 

مع والدتهن وتراهن كنموذج يحتذى به.
وتميل الأمهات النرجسيات إلى النظر 
إلــــى بناتهن على أنهن تهديد ومثار للقلق 
لأناهن، كما تحاول الأم النرجسية تشكيل 
شخصية ابنتها من خلال التوجيه والنقد، 
في نسخة عنها أو عن أناها المثالية. وفي 
الوقت نفســــه، فإنها تســــلط علــــى ابنتها 
ليس فقــــط الجوانب غيــــر المرغوب فيها 
في شــــخصيتها، مثل التركيز على الذات 
والعنــــاد والأنانية والبــــرود، ولكن أيضا 

السمات التي تكرهها في أمها.
وأشارت لانسر إلى أن الأم النرجسية 
قد تفضــــل ابنها على ابنتهــــا، على الرغم 
مــــن أنها قــــد تؤذيــــه بطرق أخــــرى، مثل 
سفاح القربى العاطفي، حيث تنقل جميع 

عواطفها تجاه ابنها.
وأكــــد مختصــــون أن ســــفاح القربى 
العاطفي لا يتخذ شــــكلا ماديــــا ولا علاقة 
له بأي ملامســــة جســــدية خارج الشــــكل 
الأب  أو  الأم  بيــــن  للعلاقــــة  الطبيعــــي 
وأبنائهم، بل ينطــــوي على علاقة عاطفية 
حميمة، تبدأ عندمــــا يعتمد أحد الوالدين 
علــــى ابنه أو ابنته لتوفير الدعم العاطفي 
الذي يفترض أن يقدمه له شــــريك الحياة، 
والــــذي من الممكن أن يتطــــوّر إلى طمس 
وتشويش الحدود بين الأطفال والبالغين، 

بطريقة غير مناسبة نفسيا.
وبيّنــــت لانســــر أن الآبــــاء والأمهات 
الشــــخصية  باضطــــراب  المصابيــــن 
النرجســــية يرون ما يحيط بهم مقتضبا، 
فهــــو يــــرون أنهــــم مركــــز العالــــم، وأنهم 
أطفالهــــم  احتياجــــات  فــــي  يتحكمــــون 
ومشــــاعرهم وخياراتهــــم وفــــق أهوائهم، 
ويعتبــــرون تصرفاتهم التــــي لا تروق لهم 
إهانة شــــخصية تســــتحق العقاب عندما 

يريدون ذلك.
كمــــا أنهــــم يحــــددون مفاهيــــم الأبوة 
والأمومة على طريقتهــــم الخاصة، ويدفع 
هذا الاضطــــراب الأمهات إلى التركيز فقط 
علــــى أنفســــهن أو على أبنائهــــن الذكور، 

وإلى إهمال أو حرمان بناتهن.
ويقوض الشــــعور بالخجل والسيطرة 
المتكــــررة نمــــو هوية الفتــــاة، مما يخلق 
لديها الشــــعور بعدم الأمان. فلا تستطيع 
أن تثق بمشاعرها وأحاسيسها وتخلص 

إلــــى أن والدتها غير راضية عنها بســــبب 
أخطائها، متجاهلــــة أن والدتها لن تكون 

راضية عنها أبدا.
وفــــي الحــــالات الشــــديدة من ســــوء 
المعاملة أو الإهمال العاطفي أو الجسدي، 
قد تشــــعر الفتاة بأنه ليــــس لها الحق في 
الوجود، وأنها تشــــكل عبئا على والدتها، 

ولا ينبغي أن تكون قد ولدت أبدا.
وقالــــت لانســــر ”إذا لــــم تكــــن لديهم 
النســــاء  أزواج  فــــإن  قويــــة،  شــــخصية 
النرجســــيات غالبا ما يتصفون بالسلبية 
ولا يقــــدرون على حمايــــة بناتهم من عنف 
أمهاتهن“، مشــــيرة إلى أن بعض الأمهات 

يكذبن ويخفين سوء معاملتهن لبناتهن.
وتابعــــت ”قــــد تشــــعر الفتــــاة التــــي 
لا تتعلــــم حمايــــة نفســــها والدفــــاع عنها 
بالعجــــز أو حتى لا تتعرف على الإســــاءة 
التــــي تتعــــرض إليها في وقــــت لاحق من 
حياتها. إنها نادرا ما تتقبل فكرة أن تكون 
عادلــــة في حق نفســــها. ويتعين عليها أن 
تختــــار بيــــن التضحية بنفســــها وفقدان 
حــــب والدتها، حيث يتم تكرار نموذج عدم 
الثقة والخضوع والتبعية في علاقاتها مع 

المحيطين بها من البالغين“.
الخاصة  احتياجاتهــــا  تجاهــــل  ويتم 
مــــن قبل والدتها أولا، ثم من قبل نفســــها، 
والنتيجــــة هي شــــعورها برفــــض داخلي 
أساســــه الاقتناع بأنها ليســــت محبوبة. 
فكيــــف يمكــــن أن تكــــون جديــــرة بالحب 

مادامت أمها لم تحبها ولم تتقبلها؟
وقالت المختصة النفســــية إن القاعدة 
تقــــوم على الحــــب المتبادل بيــــن الأطفال 

وأمهاتهم، ويتفاقم شــــعور الفتاة بالحياء 
بسبب الغضب أو الكراهية تجاه والدتها 
التــــي لا تفهمهــــا، مما يجعلهــــا تعتقد أن 
هــــذا دليل آخر على أنها شــــخص ســــيء 
وأن جميــــع انتقــــادات والدتها صحيحة. 
ولا تشــــعر أبدا بالراحة الكافية، فحياتها 
يملؤهــــا الجهد المتواصــــل لإرضاء أمها 
يقابله عدم بلوغ ما تصبو إليه أبدا، نظرا 
إلى ســــعيها المتواصل لكسب الحب، في 
حيــــن أن علاقتهــــا بأمها تــــدور في دائرة 

التجاهل.
كما أشـــارت إلى أن الراحة العاطفية 
والتقـــارب اللذين يوفرهما حنان ورعاية 
الأم الطبيعيـــة غائبان، حيـــث يمكن لها 
تلبيـــة الاحتياجات الماديـــة لابنتها، إلا 

أنها تتركها فريسة للحرمان العاطفي.
ولا تدرك البنت ما هو الشـــيء الذي 
تفتقـــده، لكنها تتوق إلـــى دفء والدتها، 
الذي تسعى إلى البحث عنه في علاقاتها 
مع الأصدقاء أو الأقـــارب أو في علاقات 
أخرى تشـــبه العلاقة بيـــن الأم وابنتها، 
وبذلك تتـــوق إلى تواصل بعيد المنال لا 

تحصل عليه أبدا.
وقالت لانسر موضحة ”إنها لا تتعلم 
تحديد وتقييم احتياجاتها العاطفية ولا 
كيفية الاســـتجابة لها. وتشعر بأن هناك 
شيئا ما مفقود. وقد تسعى لملء ذلك من 
خلال علاقات أخـــرى، ولكن في كثير من 
الأحيـــان يتكرر نمط عـــدم توفر الجانب 

العاطفي الذي تبحث عنه“.
كمـــا ترغب أمهـــات أخريـــات في أن 
تكـــون ابنتهـــن الأفضل وفقـــا لرؤيتهن 

الخاصة إلا أن ذلك يتســـبب في شـــللها 
بســـبب نقدهـــن وســـيطرتهن. ويحاولن 
رؤية بناتهن على أنهن امتداد لأنفسهن، 
يردنها أن تكون ملابســـهن وتصرفاتهن 
مطابقـــة لما يرتدنـــه ويقمن به، ويخترن 

أصدقاءهن وهواياتهن ووظائفهن.
وقالــــت المختصة إن الأم النرجســــية 
يمكنهــــا حظــــر أو انتقاد ما تحــــب أو ما 
تريــــد ابنتها من أجل مصلحتها، كما أنها 
تســــعى إلــــى كســــر قدرتها علــــى التفكير 
بنفســــها، ومعرفــــة مــــا تريــــد واختياره 
بنفســــها والانخــــراط فيه وتنتظــــر مقابل 
اهتمامهــــا بها التقديــــر والامتنان، مبينة 
أن هذه الســــلوكيات تجعل الفتاة تســــعى 
إلى التحكم والســــيطرة في علاقاتها مما 
يدخلهــــا في صراعات غيــــر ضرورية على 

السلطة.
ونبهت إلــــى أن الاعتقاد بأنها الأجمل 
علــــى الإطلاق يحفز الأم النرجســــية ليس 
فقــــط على انتقاد ابنتها، بل تتنافس معها 
على حب زوجها وأبنائها، كما أنها تسمح 
لنفســــها برفض أو عدم حماية ابنتها إذا 

أسيئت معاملتها.
كمــــا أنــــه يمكنهــــا تقييد أو تشــــويه 
أصدقائها لأنهم ليســــوا جيديــــن بما فيه 
الكفاية بالنســــبة إليهــــا، ولكن في حقيقة 
الأمــــر يعود الســــبب فــــي ذلك إلــــى أنهم 
ينافســــونها في اهتمامهــــا ويجاملونها. 
ولتكــــون المســــيطرة والأولــــى  في حياة 
ابنتهــــا، يمكنها التدخل فــــي خصوصية 
ابنتهــــا وتقويض علاقاتهــــا مع الأصدقاء 

والأقارب.

النرجسية تسلب الأمهات الوجدان العاطفي

خليط بين العواطف والنرجسية

ــــــى العالم المحيط به من خــــــلال التفاعل  يتعــــــرف كل طفل على نفســــــه وعل
العاطفي والجســــــدي مع أمه؛ لمســــــاتها وابتســــــامتها وحمايتها، فالأم هي 
الانعكاس الوجداني لمشــــــاعر أبنائها ورغباتهم واحتياجاتهم، التي تعلمهم 
من هم وأن لديهم قيمــــــة، وهي المصدر الأول لأمنهم، ولكن هذه الأوصاف 
التي تشــــــمل أغلب الأمهات تســــــتثنى منها الأم النرجسية التي لا تستطيع 
إظهار الصفات النبيلة مما يدمر تطور أطفالها النفســــــي وخاصة الفتيات، 

نظرا لأنها لا تراهن إلا انعكاسا لشخصها.

الآباء المصابون باضطراب 

الشخصية النرجسية 

يتحكمون باحتياجات 

أطفالهم ومشاعرهم 

وخياراتهم وفق أهوائهم

تضع وتيرة الحياة العصرية  
بكل أعبائها الكثيرة على 

الصحة الجسدية والنفسية للناس، 
من ساعات عمل طويلة، وواجبات 

أسرية لا تنتهي، وأزمات اقتصادية 
خانقة، يضاف إليها وهن المرض، 

وبسبب ما يواجهه الكثيرون من 
ضغوط تستنزف طاقتهم وتؤثر 

بصورة سلبية على مستوى رضاهم 
عن ذواتهم ويدفعهم في غالب الأحيان 

إلى تقييم حياتهم من منظور ضيق، 
يشعرون بالضيق والقلق وأن كل 

شيء يمضي بوتيرة متباطئة ومملة، 

وبطبيعة الحال تلك النظرة السوداويةِ 
تجعلهم لا يرون التفاصيل اليومية 

الجميلة والكثير من الأمور الإيجابية 
التي تسير بالاتجاه الصحيح في 

حياتهم.
كنت أعتقد أن أسرة إحدى قريباتي 

مثال يحتذى في التماسك، وعلاقتها 
”أفلاطونية“ مع زوجها، فقد كانت 

في سنوات زواجهما الأولى تصفه 
بأنه ”دائم الضحك ودمث الأخلاق 

ويحب أسرته، ويهتم بها على وجه 
الخصوص“، ولكنها لاحقا لم تجد 

غضاضة في التنفيس عن مشكلاتها 
العائلية والفضفضة عما تشعر به 

من ضيق وملل، جراء طبيعة حياتها 
اليومية المشحونة بالمهام الوظيفية 

والأسرية ما جعل الحزن يسيطر 

عليها، كما أنها لم تعد تجد مساحات 
من الوقت لقضاء فترات ممتعة مع 
زوجها، بمعزل عن  هاتفه الجوال، 

الذي لا يفارقه حتى في أيام العطل، 
ولكن قريبتي لم تلم نفسها أيضا، فهي 

كالجميع، تمتلك هاتفا ذكيا وتلهو به 
حتى وهي على الطاولة تتناول الفطور 

برفقة أطفالها الصغار.
يبدو أن قريبتي ليست الوحيدة 
التي اقتحم وباء الملل حياتها، فقد 

أظهرت الدراسات أن الملل بات يجتاح 
حياة جميع فئات مجتمعات العالم، 

بغض النظر عن ديانتهم أو قوميتهم 
أو أعمارهم أو خلفياتهم الثقافية.

وليس الأمر مرتبطا فقط بعادات 
روتينية ومتطلبات مادية تتسبب 
بالرتابة والهموم، فطبيعة الحياة 
العصرية لها أثر عميق على توتر 
الكثيرين والأسوأ من هذا كله أن 

البعض يقعون ضحية مقارنة أنفسهم 
بمن يعتقدون أنهم أفضل منهم معيشة، 

فينتهي الحال بهم إلى عدم الرضا 
عن أنفسهم والقناعة بحياتهم، ولا 

يستطيعون الخروج من هذه الدوامة 
التي تهدد سعادتهم وجودة

 حياتهم.
من المؤكد أن هنالك ضغوطا تأتي 
من وتيرة الحياة اليومية والأشخاص 
المحيطين بنا تجعل معظمنا لا يشعر 

بأنه حقق نجاحا كافيا في حياته 
وأكثر شعورا بخيبة الأمل، وقد لا 
يقتصر هذا الأمر على الأشخاص 

الفقراء، بل حتى الأثرياء الذين يعقدون 

مقارنات بينهم وبين من هم أغنى منهم 
من الناس، وهذا الأمر ليس مستغربا، 

فالبشر بطبعهم يحاولون دائما التأكيد 
على أهميتهم وقيمتهم سواء بالنسبة 

لأنفسهم أو بعلاقتهم مع الآخرين.

وشبهت كارول غراهام، الأستاذة 
في كلية السياسات العامة بجامعة 

ميريلاند الأميركية هذا الأمر بـ“مشكلة 
الفلاح السعيد والمليونير البائس“.

تنتهي أحيانا المغالاة في التركيز 
على ممتلكات الآخرين وحسدهم على 

ما لديهم، إلى التأثير السلبي على 
المزاج والمعنويات، بل وتجعل الحياة 

مثقلة بالتوتر.
والخلاصة هي أنه بصرف 

النظر عن حالتنا المادية ووضعنا 
الاجتماعي، يجب أن نتعلم كيف 

نستمتع بالأشياء البسيطة الصغيرة 
وبكل لحظة في الحياة، فهناك كثيرون 
من حولنا لديهم كل شيء ومع ذلك فهم 

تعساء. وليست كارول غراهام الأولى 
التي قالت هذا الكلام.

مشكلة الفلاح السعيد والمليونير البائس

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

  أوردت مجلة ”آل“ الألمانية أن سروال 
الجينز المــــزدان بخيوط حياكــــة أمامية 
يتربع على عرش الموضة النســــائية في 
2020 ليمنح المــــرأة إطلالة جذابة تعكس 

تفرد أسلوبها.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمــــال أن خيــــوط الحياكــــة الأمامية 
غالبا ما تمر في منتصف رجل الســــروال 
على امتــــداد الطول بأكمله، مشــــيرة إلى 
أنها لا تخطف الأنظار فحســــب، بل تجعل 
السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة أيضا.

يمكــــن  التنحيــــف  تأثيــــر  ولتأكيــــد 
تنســــيق السروال مع حذاء ذي كعب عال، 
والذي يعمل علــــى إطالة القوام وتنحيفه

بصريا.
كما يكتســــي الجينز باللون الرمادي 
فــــي 2020 ليضفــــي علــــى المظهر لمســــة 
أناقة تتســــم بالهــــدوء والتحفــــظ، حيث 
أوضحت مجلة ”إن ســــتايل“ الألمانية أن 
اللون الرمادي يكسو هذا العام موديلات 
الجينز المختلفة مثل الجينز ”السكيني“  
والجينز ذي الأرجل المستقيمة والجينز 

ذي المظهر المستعمل.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمال أن الجينز الرمادي يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنســــيقه؛ حيــــث إنه يتناغم مع 
العديــــد من الألــــوان كالأســــود والأبيض 

والكريمي والأزرق البحري.

الجينز يزدان بخيوط 

حياكة أمامية

موضة

أحيانا تنتهي المغالاة في 

التركيز على ممتلكات 

الآخرين إلى التأثير السلبي 

على المزاج والمعنويات

السعداء لا يملكون كل شيء بل مقنتعون بكل شيء

 برليــن – ظهر مؤخرا شــــكل جديد من 
العلاقات بين الأزواج والعلاقات العاطفية 
يتمثــــل فــــي احتفــــاظ كل طــــرف بمنزلــــه 
الخــــاص دون العيــــش الدائم مع شــــريك 
الحياة تحت مســــمى ”العيــــش بعيدا لكن 
سويا“. وكشف تقرير نشر على موقع ”دي 
دبليــــو“ أن العديد من الأشــــخاص في كل 
من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 
وكندا والســــويد يفضلون عنــــد الارتباط 
الاحتفــــاظ بمنازلهــــم الخاصــــة بعيدا عن 

شريك الحياة.
وأوضحت الخبيرة النفســــية لوســــي 
بيريســــفورد، أن ســــر نجاح أصحاب هذا 
النــــوع من العلاقات يكمن في قدرتهم على 
تحقيق التوازن بين استقلالهم الشخصي 

وارتباطهم العاطفي.
وأشارت بيريســــفورد، لموقع صحيفة 
الغارديــــان البريطانيــــة، إلــــى أن بعــــض 
الأشــــخاص يفضلــــون الاحتفــــاظ بمكان 
يمكنهم العودة إليه ”كمســــاحة للتنفس“ 

بعيدا عن التزامات العلاقة الزوجية.
وأضافــــت أن مــــا يمكــــن تعلمــــه من 
الأشــــخاص الذيــــن يجمعهم هــــذا النوع 
مــــن العلاقات هــــو ”مهــــارة الاعتماد على 
النفس“، فبينما يشــــكو الكثير من الأزواج  
من عــــدم حصولهم على الدعــــم العاطفي 
الكافي من شــــريك الحياة، يتمتع الأزواج 
الذيــــن لا يعيشــــون معــــا طــــوال الوقــــت 
بـ“مرونــــة عاطفية“ تجعلهــــم لا يعتمدون 

كليّا على الطرف الآخر في العلاقة.
وبينــــت الباحثــــة ســــامنثا جويل أن 
فوائد تواجد شــــريكي الحياة في مكانين 
منفصلين تشير إلى قدرة ذلك على تجديد 
المشــــاعر بينهمــــا، خاصة عقب الســــقوط 
ضحية للروتــــين والملل بعد كل ما قاما به 
سويا من أنشــــطة مبهجة ورومانسية من 

قبل.
وكشــــفت أنه نظرا إلى أن الأزواج في 
هذا النوع مــــن العلاقات لا يضطرون إلى 
قضــــاء كل الوقــــت معا، يحرصــــون على 
التخطيط جيدا قبل لقائهم، بما يحقق لهم 
المزيد من الاستمتاع والرضى. ونبهت إلى 
أنه لا يمكن تحديــــد أي نوع من العلاقات 
أفضــــل مــــن الآخر حيــــث تظل لــــكل نوع 
مميــــزات وعيــــوب، وعلى شــــركاء الحياة 

اختيار أسلوب الحياة الأنسب لهم.
ومن جانبه اقترح استشاري العلاقات 
الزوجية ديفيد ايســــيل العيش في مكانين 
منفصلــــين كحــــل لإنقاذ بعــــض العلاقات 
الزوجيــــة؛ حيث يــــرى أنه بالقيــــام بذلك 
يعطــــي الأزواج لعلاقتهم فرصة ثانية من 
خلال ”امتناع كل منهما عن خنق الآخر“.

وحذرت الباحثة في جامعة برادفورد 
ســــايمون دونكان مــــن أن اختيار العيش 
بعيــــدا عــــن شــــريك الحيــــاة هــــو بمثابة 
”تفضيــــل ســــلبي“ يحفظ العلاقــــة، إلا أنه 
يعني كذلك عدم القدرة على تحمل الحياة 
مع هذا الشــــخص طــــوال الوقت في مكان 

واحد.

هل ينقذ عدم العيش 

مع شريك الحياة 

العلاقة الزوجية

  أوردت مجلة ”آل“ الألما
بخيوط ح الجينز المــــزدان
يتربع على عرش الموضة
2020 ليمنح المــــرأة إطلالة

تفرد أسلوبها.
المع المجلة  وأوضحت 
والجمــــال أن خيــــوط الحي
غالبا ما تمر في منتصف ر
على امتــــداد الطول بأكمله
أنها لا تخطف الأنظار فحس
السيقان تبدو أكثر نحافة و
التنح تأثيــــر  ولتأكيــــد 
تنســــيق السروال مع حذاء
والذي يعمل علــــى إطالة ال

بصريا.
كما يكتســــي الجينز ب
0فــــي 2020 ليضفــــي علــــى ا
أناقة تتســــم بالهــــدوء وال
أوضحت مجلة ”إن ســــتايل
اللون الرمادي يكسو هذا 
الجينز المختلفة مثل الجي
والجينز ذي الأرجل المست

ذي المظهر المستعمل.
المع المجلــــة  وأضافت 
والجمال أن الجينز الرمادي
إمكانيات تنســــيقه؛ حيــــث
العديــــد من الألــــوان كالأس
والكريمي والأزرق البحري

الجينز يزدان

حياكة أما

موضة
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